
فـــي  الرجـــال  مـــن  العديـــد  يتجـــه   
المجتمعات العصرية إلى محاولة القطع 
مع العـــادات المتوارثة، وتغيير الصورة 
التقليديـــة لـــلأب البعيـــد كل البعد عن 
الأســـرة، بســـبب انهماكـــه الدائـــم في 
العمـــل، وذلك عبـــر الانخـــراط أكثر في 
تربيـــة الأبنـــاء ومشـــاركة الزوجات في 
القيام بالأعمال المنزلية التي كانت حكرا 

على النساء.
وأســـهمت أبحاث عديدة فـــي إبراز 
أهمية دور الأب في تشـــكيل شـــخصية 
أبنائـــه منـــذ نعومـــة أظافرهـــم، وهذا 
يتعارض مـــع الأفكار النمطية عن الأبوة 

والنوع الاجتماعي.
واللافـــت أنه حتى الســـبعينات من 
القـــرن الماضي، لم يحـــظ دور الآباء في 
تربية الأطفـــال إلا بالقليل مـــن الأهمية 
في بعـــض الأبحـــاث، رغم أن مشـــاركة 
الأب والأم معـــا فـــي تربيـــة أبنائهمـــا 
بتقديم الدعم المعنوي والإحاطة النفسية 
لهم، يمكـــن أن تترك أثـــرا إيجابيا على 
شـــخصياتهم مدى الحياة، بغض النظر 
عـــن الحالـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 

للبيئة الأسرية التي ينتمون إليها.

وسعى علماء النفس – بشكل متزايد 
– خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، إلى 
دراسة الآثار السيئة المترتبة على غياب 
الأب عن حياة الأبنـــاء والفجوة الكبيرة 
التي يتركها انعدام الإحساس بدعم الأب 
وحنانه وحبه، وقد يلقي ذلك بظلاله على 
صحتهم الجسدية وسلوكهم الاجتماعي 
العام، فيكونون أقل استقلالية وأضعف 
قـــدرة علـــى ضبـــط ســـلوكهم الفـــردي، 
بالإضافـــة إلـــى مشـــاكل نفســـية لـــدى 

بعضهم تتميـــز بعدم النضج والعصبية 
والانحراف، وتزعـــزع ثقتهم بغيرهم من 
الأطفال وتجعلهم غير قادرين على إقامة 

علاقات صداقة مع أقرانهم.
 وتشـــير الدراســـات إلـــى أن الدور 
التربوي الذي يقدمه الأب في هذا الصدد، 
يؤثـــر علـــى بناء شـــخصية ابنـــه، كما 
يمكن أن يؤثر على مســـتقبله الدراســـي 

والوظيفي وعلاقاته الاجتماعية.
وتـــرى عالمـــة الاجتمـــاع كريســـتين 
كاستيلين مونيير في كتابها الذي يحمل 
عنوان ”الغريزة الأبوية“ أن الآباء الجدد 
يشـــككون في القوالب النمطية المبتذلة، 
وأصبحوا يشـــاركون في مهام المنزل من 

أجل تخفيف العبء على زوجاتهم.
معظـــم  ألقـــت  طويلـــة  ولســـنوات 
المجتمعـــات بالمســـؤولية علـــى الأم في 
تربية الأبناء ودعمهم نفســـيا وعاطفيا، 
أما الأب فيقتصر دوره على دعم الأسرة 
اقتصاديـــا، وبالتالي يكرس معظم وقته 
للعمل والالتزام المطلق بهذا الدور الذي 
يرمز إلى الرجولة والسلطة، بينما تهتم 
الأم بـــكل مـــا يتعلـــق بتوفيـــر الإحاطة 

والحنان.
لكن النمـــوذج التقليدي للأبوة ليس 
قدرا لا مهرب منه، فقد اكتسب الكثير من 
الآباء المنفتحين المزيد من الوعي بشـــأن 
دورهم في رعاية أطفالهم والاهتمام بهم، 
واكتشف الكثيرون منهم أنه ما من سبب 
يمنعهـــم من أن يصبحـــوا أكثر حضورا 

في حياة أبنائهم مثل الأمهات.
وبات من المألوف رؤية أعداد متزايدة 
من الرجال فـــي الأماكن العامة يداعبون 
صغارهـــم ويطعمونهـــم أو يغيرون لهم 
حفاظاتهم، أو يصاحبون أطفالهم الأكبر 
ســـنا في جـــولات بالدراجـــات الهوائية 

مرتدين ملابس مشابهة لملابسهم.
الآبـــاء  هـــؤلاء  معظـــم  ويتحلـــى 
يرفضـــون  ولا  والتفهـــم،  بالتعاطـــف 
مشـــاركة زوجاتهم في طهـــي الطعام أو 

المذاكرة للأبناء والاعتناء بصحتهم.
ويؤكد خبراء علم النفس أن الرابطة 
القويـــة بـــين الآبـــاء والأبناء تنشـــأ من 
المعنـــوي  والدعـــم  النفســـية  الإحاطـــة 
للأطفـــال منـــذ مراحل أعمارهـــم المبكرة 
ويكـــون لذلـــك أكبـــر الأثـــر فـــي جميع 

مجـــالات حياتهـــم، ويعزز مـــن قدراتهم 
علـــى التواصـــل مع الآخريـــن، وفي حل 
المشكلات أو تجاوز المحن والصعوبات.

ويشدد الخبراء على أهمية التجارب 
التي يمر بها الطفل، خلال سنوات عمره 
المبكرة، في تكوين شـــخصيته. ويتمثل 
الأمر المحوري في الطريقة التي يتصرف 

بها الأب والأم مع أطفالهما.
عالمـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
النفـــس روث فيلدمـــان، مـــن جامعة بار 
مســـتوى  أن  إلـــى  بإســـرائيل،  إيـــلان 
هرمـــون أوكسيتوســـين، المســـؤول عن 
ســـلوك الترابـــط بـــين الآبـــاء والأبناء، 
وخلـــق ذكريات جماعيـــة وربط علاقات 
الاجتماعيـــة، يرتفع في الـــدم لدى الآباء 

عند اعتنائهم بصغارهم.
 وأثبتـــت دراســـة أخـــرى، أن الآباء 
عندمـــا يتولـــون بمفردهـــم مســـؤولية 
رعايـــة الأبناء في حالة غيـــاب الأمهات، 
تنشـــط لديهم نفس المناطـــق من الدماغ 
التي تنشـــط لـــدى الأمهـــات للتكيف مع 

المهمة.

وتفيد دراسة مطولة نشرت في دورية 
”تشايلد ســـايكولوجي آند سايكايتري“، 
أن التفاعل الوجداني بين الأب والرضيع 
ينبئ بالنمو العقلي والنفســـي الســـليم 
للطفـــل. فكلمـــا ازداد تفاعـــل الآباء مع 
الرُضـــع وجدانيـــا، قلّـــت فـــرص ظهور 
المشاكل السلوكية لدى الطفل في المراحل 
اللاحقة من العمر، والعكس. وكلما ازداد 
دعم الآباء، أو من يقوم مقامهم، للأطفال 
عاطفيـــا في الصغـــر، ازداد رضا الطفل 
عن الحيـــاة لاحقـــا، وتحســـنت علاقته 

بمدرسيه وزملائه.
ويـــدرك معظم الآبـــاء الذين تحدثوا 
لـ“العـــرب“ أهميـــة تحـــول الأبـــوة إلى 
مصـــدر للحب والحنـــان، والتخلي بذلك 
عن الأفكار المسبقة والنمطية التي تظهر 
رب الأســـرة في صورة سلطوية لا تترك 

مهامها مكانا للعاطفة.
الأســـرة  رب  لصـــورة  ونقيضـــا 
التقليدية يشـــعر الأب التونســـي أحمد 
الجبالي بالرضا والقيمة لعلاقته القوية 
بأبنائه وتساعده واجباته الأسرية على 

تخطي الوصمة التقليدية لرجل لا يعمل 
خارج البيت، وفي بعض الأحيان ترمقه 
أعين النساء بإعجاب عندما يكون جالسا 
في إحدى الحدائق العمومية وهو يقوم 
بمداعبـــة ابنته الصغيـــرة وإطعامها أو 

يتفحص درجة حرارتها.
ويقـــول الجبالي ”لا ســـبب يمنعني 
من المشـــاركة في العمـــل بالمنزل والقيام 
بما تقوم به زوجتي، لقد قسمنا الأعمال 
المنزلية في ما بيننـــا، لأن زوجتي تعمل 
في القطاع الحكومي وعليها مسؤوليات 
كثيرة، بينما خســـرت أنا عملي بســـبب 

إغلاق المؤسسة التي كنت أعمل فيها“.
علـــيّ  ”كان  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
تولـــي مهام مجالســـة طفلتنا الرضيعة، 
ومتابعة دراســـة ابني الأكبر وتحميمه، 
وإطعامه، وأقوم بمسح الأرضية والطبخ 
وإعـــداد الخبز، وأحاول قدر المســـتطاع 
دعم أطفالـــي، وتوفير الطمأنينة والحب 

لهم، ومساعدتهم على فعل ما يحبون“.
وقـــال أب عراقي يدعـــى علي ”أتابع 
العديـــد مـــن الـــدروس التربويـــة عبـــر 

الإنترنـــت كي أوفر لابنـــي أفضل ما في 
الأبـــوة، فأنا أظن أن تربية ابني هي أهم 

شيء يمكن أن أقوم به في حياتي“.
ويريــــد علــــي، وهو والــــد لطفل عمره 
ثمانية أعوام، تحســــين مهاراته التربوية 
لأن تربيــــة الأطفــــال قــــد أصبحــــت أكثر 
صعوبة مما كان ســــائدا في الماضي على 

حدّ تعبيره.
فيمــــا عبــــر البعــــض مــــن الآبــــاء عن 
المستمرة  لمحاولاتهم  بالإنهاك  شــــعورهم 
في الإيفاء بتعهــــدات كبيرة منهم بالعمل 
خارج البيــــت وداخله، وهو ما عاد عليهم 
بالإنهاك الجسدي والخسارة في الوظيفة.
لكن هــــذا التوجه الجديــــد الذي عزز 
انخراط الرجال أســــريا، وساهم في إبراز 
أهمية دور الآباء فــــي تربية الجيل المقبل 
الذي ســــيحمل على عاتقه أعباء المجتمع 
ككل، هــــل يعني تقدما حقيقيا على صعيد 
المســــاواة بين الرجل والمرأة أم هو مجرد 
قشــــرة خارجية؟ إذ لا تزال معظم النساء 
تكدح في العمل مع تحملهن العبء الأكبر 

لمسؤوليات الأسرة.

 برليــن - يبــــدو أن فســــاتين العــــام 
المقبل ســــوف تكون شيئا من اثنين، إما 
أحادية اللــــون أو مفعمة بالألوان. حاول 
المصممــــون بذل أقصى ما في وســــعهم 
لاتباع قاعدة قوس قزح جديدة في عرض 

أقيم مؤخرا بميلانو.
بالطبع ليست الفساتين فحسب. فقد 
توقع مدونو الأزيــــاء وخبراء الصناعة 

انفجار من الألوان العاطفية والبراقة 
عبر كل أشــــكال اللبس فيما تســــتمر 

الجائحة.
ويتوقع خبراء صناعة الألوان 

في شركة ”بانتون“ الأميركية 
”اتحادا بين الألوان 
الهادئة والشفائية 

بالإضافة إلى قوس 
قزح من الأمل 
والمرح“ لعام 

.2022
وأظهرت 

عروض 
أزياء ميلانو 

للربيع 
والصيف 

في 
سبتمبر 
كيف أن 

الجائحة تترك بصمتها 
على حس الألوان في 

صناعة الأزياء، في 

وقــــت تأمــــل فيــــه العلامــــات التجاريــــة 
فــــي بداية جديــــدة بعــــد تكبد خســــائر 
كبيرة خــــلال الإغلاق. وأعطــــت العلامة 
لمحة  التجارية الإيطاليــــة ”ماكس مارا“ 
والســــراويل  بالأبيض  الامتزاجــــات  عن 
والمســــتقيمة  للغايــــة  الواســــعة 
اســــتعرضت  فيمــــا  للنســــاء، 
العارضــــات اللائــــي ارتديــــن 
كمامات ذات ألوان متماشية 
مع اتجاهات الصيف البراقة 

أمام الحضور.
وبشكل كبير يشعر متعقبو 
اتجاهات الأزياء 
بالتعاطف حيال 
التحول في الألوان 
ويمضي صحافي 
الأزياء والمدون 
بيرنارد روتسل 
ليقول إن 
”الألوان 
الباهتة هي 
أكبر خطيئة 
يمكن أن 
يرتكبها 
المرء في 
اختيار 
ملابسه، 
خصوصا 
خلال انتشار 

الجائحة“.
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أدرك الخبراء أن مســــــؤولية رعاية الطفل لا يمكن أن يتولاها شــــــخص واحد 
بمفــــــرده، فاهتموا بإبراز دور الآباء في التربية الســــــليمة للطفل، وفي ضوء 
ما هــــــو معروف من أن العلاقة بين الأب والأبناء تشــــــكل أحد أكثر العوامل 
التي تُنبئ بشــــــكل المســــــتقبل الذي سيعيشــــــه الأبناء، بدءا من طبيعة أدائهم 
في مدرســــــتهم الابتدائية ثم في الجامعة، وبعد ذلك خلال مســــــيرتهم المهنية 
وحياتهم الأســــــرية، فإن العلاقة الوطيدة والقوية بين الأب وأبنائه وحضوره 

بشكل دائم في حياتهم اليومية يجعلان منهم أشخاصا سعداء أو تعساء.

مشاركة الرجال في تربية الأطفال تصنع مستقبل الأجيال
رعاية الآباء للأبناء تجعل منهم أشخاصا سعداء في حياتهم

الروابط الأسرية القوية لها تأثير عميق على الصحة النفسية والجسدية للأطفال

هرمون {أوكسيتوسين} 
الذي يرتبط بسلوك الترابط 

وخلق ذكريات المجموعة 
يرتفع في دم الآباء عند 

اعتنائهم بصغارهم

ألوان قوس قزح تمحو كآبة 
كورونا عن الأزياء الجديدة

موضة

 واشــنطن - حذر خبراء التغذية الآباء 
مــــن عادة إنهاء طبق الطعــــام كاملا، التي 
يحــــاول الآباء تعويد أطفالهــــم عليها منذ 
الصغــــر لتظل ملازمــــة لهم طــــول العمر، 
والتي يمكن أن تجعلهــــم عرضة للإصابة 

بالسمنة.
ومــــن المعروف أن الجســــم في مراحل 
العمر المبكرة ينمو سريعا ويكتسب الطفل 
بمرور الوقــــت عادات غذائية قد تســــتمر 
معه حتى مرحلة البلوغ، ولهذا فإن الطفل 
البدين، إذا واظــــب على العادات الغذائية 

الخاطئة، سيصبح بدينا في الكِبر.
ويدعو الخبــــراء إلى أن تُترك للأطفال 
بعــــض الحريــــة لتحديــــد مــــا يكفيهم من 
الطعام، لأن إرغامهم على ”إنهاء أطباقهم“، 

يفقدهم القدرة على تمييز إشارات الجوع 
والشــــبع ويشجعهم على الإفراط في الأكل 

في الكِبر.
جامعــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وأشــــارت 
ستانفورد الأميركية إلى أنه حتى الأطفال 
الذيــــن ينتقــــون طعامهــــم بدقــــة شــــديدة 
يحصلــــون فــــي النهاية على كافــــة المواد 

الغذائية التي تحتاجها أجسامهم.
وقال رئيس المؤتمر الاتحادي الألماني 
للاستشــــارات التربويــــة أولريــــش غيرث 
”لنفتــــرض أننا ندعهم يختــــارون طعامهم 
بأنفســــهم، وأنهــــم لا يأكلون شــــيئا غير 
الخبز المحمص الذي يوضع عليه معجون 
البنــــدق. فإنهم ســــيملون منه بعــــد فترة 

وسيغيرونه من تلقاء أنفسهم“.

وأضاف ”إنها مســــألة شــــخصية إلى 
حــــد ما. فهناك طفل يحــــب الطعام، ويأكل 
الكثيــــر منه، ويتناول كافــــة أنواعه. وثمة 
آخر نيّــــق يأكل مثل الطيــــور، وفضلا عن 
كونها مســــألة شــــخصية، هنــــاك عوامل 
نفسية تلعب دورا في ذلك، وأحيانا يكون 
ذلك إظهارا للاستقلالية من جانب الطفل“.
مســـألة  الأكل  أن  غيـــرث  وأوضـــح 
شـــخصية، وبرفض الطفل تناول الطعام 
فإنـــه بذلك يضع خطـــا فاصلا بينه وبين 
أبيه مع رسالة مفادها ”إنك لن تملي عليّ 

ما أقوم به“.
ولكــــن للأســــف حتــــى وإن كان الآباء 
يعلمــــون هذه الحقيقة، فإنــــه من الصعب 
عليهم أن يقفوا موقف المتفرج، ويشاهدوا 
أطفالهــــم وهــــم يتناولــــون وجبــــات غير 
متوازنــــة على نحو مســــتمر لعــــدة أيام. 
غير أنه ليس من الســــهل التعامل بصورة 
ســــليمة مع عنــــاد الطفل ورفضــــه لأنواع 

معينة من الطعام.
وقالــــت العضو فــــي الفريــــق العلمي 
لمعهد أبحاث تغذية الأطفال أوته أليكسي 
”تلعب عادات الآباء الغذائية دور بالتأكيد. 

ففي النهاية، يظل الآباء قدوة لأبنائهم“.
وأضافــــت ”الآبــــاء الذيــــن يتناولــــون 
الشــــوكولاتة والمقرمشات، بدلا من الفاكهة 
والخضــــروات، يجــــب ألا يفاجئهــــم قيام 
أطفالهــــم بنفــــس الشــــيء. وعلــــى نفــــس 
المنوال، يمكن أن يكون لتلك العادات تأثير 
إيجابــــي إذا ضــــرب الأبوان مثــــالا طيبا 
يحتذى بــــه من خلال تناول طعام شــــهي 

باستمتاع أمام الطفل“.

وشـــددت أليكســـي على ضرورة عدم 
استســـلام الأبوين في حال فشـــلت أول 
محاولـــة لحـــث الطفل على تنـــاول نوع 
معين مـــن الطعام، بل يجـــب عليهما أن 
يكـــررا محاولاتهما مـــرارا وتكرارا حتى 

يتقبل الأطفال الأطعمة غير المألوفة.

وقال الباحث ميشال مايماران ”نعتقد 
أن الطعـــام الذي نقدمـــه للطفل ونقول له 
إنه يســـاعدك على القراءة أو الحســـاب، 
ينفر منه، لأنه يســـتخلص أن طعمه ليس 

لذيذًا وبالتالي يأكل القليل منه“.
ودعا مايماران الآبـــاء الذين يجدون 
صعوبـــة في جعـــل أطفالهـــم يتناولون 
طعامـــا صحيا، إلى تقـــديم الطعام دون 

تعليقات أو مدح للمذاق اللذيذ.
الآبـــاء  التغذيـــة  خبـــراء  وينصـــح 
بضـــرورة تقديم طعام صحـــي ومتوازن 
لأطفالهم منـــذ أعمار مبكـــرة، حتى وإن 
كانت ردة فعلهم في البداية الرفض. كما 
يمكن للآباء، بإتاحة الأغذية والمشروبات 
الصحية في البيت التأثير في سلوكيات 

أطفالهم.

الآباء الذين يتناولون 
المقرمشات بدلا من 

الفاكهة والخضروات يجب 
ألا يفاجئهم قيام أطفالهم 

بنفس الشيء

إجبار الطفل على إنهاء الطعام 
يفقده القدرة على تمييز إشارات الجوع والشبع

ـون بذل أقصى ما في وســــعهم 
عدة قوس قزح جديدة في عرض 

خرا بميلانو.
ل ع
ونو
ن
شـــ

قع
”ب
ين
الش
إلى
لأم
لعا

رت

لانو

تتر
 الأ
لأزي

التجارية الإيطاليــــة ”ماكس مارا“
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ليست الفساتين فحسب. فقد 
و الأزيــــاء وخبراء الصناعة
الألوان العاطفية والبراقة 
ــكال اللبس فيما تســــتمر
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الأطفال يكتسبون عادات غذائية تستمر معهم عند الكبر

يمينة حمدي
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